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ملخص البحث: 
تضمن هذا البحث الموسوم بـ)أثر التشريع الإسلامي في الحياة الطيبة( المقصود 
من الحياة الطيبة، وهي الحياة التي يسد الإنسان فيها رغباته المشروعة، ويمتنع عن 
الحياة  بماهية  العلماء  بعض  آراء  وذكرنا  تعالى،  الله  مرضاة  بغية  المعاصي،  ارتكاب 
من  ذلك  والآخرة،  الدنيا  الحياة  ا  أَّن إلى  الذاهب  القول  ترجيح  إلى  فذهبنا  الطيبة 
خلال الأدلة النقلية والعقلية، وذكرنا بعض الوسائل التي تؤدي إلى الحياة الطيبة 
ا تكمن في الأحكام الشرعية التي وضعتها الشريعة الإسلامية المتمثلة بما  فظهر أَّن

استنبطه العلماء على مدى العصور.
وذكرنا أن التشريع الإسلامي هو صنفان:

 الأول: التشريــع الإلهــي المبــاشر ـ ومصــدره القــرآن الكريــم، وهــذا يتطلــب أن 
نحســن في اختيــار التفســر الأصــوب مــن أقــوال المفسريــن، ذلــك التفســر الــذي 

يمكــن اســتنباط الحكــم الشرعــي الفقهــي الصحيــح منــه.
 sوالثــاني: التشريــع الإلهــي غــر المبــاشر ـ وهــو الصــادر مــن الرســول الأكــرم
وكذلــك مــا صــدر مــن أهــل بيتــهb ولكــن لا يمكــن الأخــذ بــأي مــورد مــن هــذا 
المصــدر إلا بعــد التمحيــص والتدقيــق بصحــة الروايــة ســندًا ومتنـًـا، كالــذي ذكرنــاه 

في تمحيــص الــرأي التفســري الصحيــح المطابــق لفحــوى القــرآن الكريــم.
ــة في الجوانــب  ــاة الطيب ــة التــي تحقــق الحي ــا أيضــا بعــض النــاذج الفقهي وذكرن
الأخلاقيَّــة والعباديــة والقضائيــة التــي تهــدف في مقاصدهــا إلى تحقيــق الحيــاة الطيبــة 

في الدنيــا والآخــرة.
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Abstract:
The current study, "Influence of Islamic Legislation on Good Life" 

(al-Ḥayāt al-Ṭayyibah), addresses the intended meaning of the good 
life — defined as a life in which a person fulfills legitimate desires, 
refrains from committing sins, and seeks the pleasure of Allah Al-
mighty. Opinions of select scholars regarding the nature of the good 
life are examined, and this study inclines toward the position that 
it encompasses both present life and the hereafter, substantiated 
through transmitted and rational evidences. Several means con-
ducive to attaining the good life are identified, and it emerges that 
these are embedded in juridical rulings established by Islamic law as 
derived by scholars across successive generations.

Islamic legislation is identified as falling into two categories:
First: Direct Divine Legislation — its source being Glorious Quran. 

This requires sound selection among exegetical opinions of Quranic 
commentators, specifically those interpretations from which correct 
and valid juridical rulings may be properly derived.

Second: Indirect Divine Legislation — comprising what was issued 
by Noble Messenger (peace be upon him), as well as what was trans-
mitted from members of his progeny (Ahl al-Bayt, peace be upon 
them). However, no instance from this source may be adopted with-
out rigorous scrutiny of authenticity of its chain of transmission and 
textual content, in a manner analogous to the verification of sound 
exegetical opinion conforming to substance of Glorious Quran.

Furthermore, the selected jurisprudential models , as present-
ed here, realize the good life across ethical, devotional, and judicial 
domains — all oriented, in their higher objectives, toward achieving 
the good life in both present world and the hereafter.
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المقدمة
ــيد  ــاء وس ــم الأنبي ــد خات ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــالى رب العالم ــد لله تع الحم

ــار ... ــن الأطه ــه الطيب ــل بيت ــى أه ــلين، وع المرس
وبعد ... 

ــي يســعى كل  ــة( الت ــاة الطيب ــه مــن موضــوع وهــو )الحي ــا يتناول ــة هــذا البحــث في تتجــى أهمي
ــة  ــل يســعى كل إنســان ويجهــد نفســه لمعرف ــا أو بعدهــا؛ ب ــاة الدني البــر للظفــر بهــا، ســواء في الحي

ــا. ــة أيض ــة الطيب ــر بالعاقب ــا للظف ــعى أيض ــة، ويس ــه طيب ــون حيات ــول إلى أن تك ــة الوص كيفي
ومــن نافلــة القــول نجــد في وقتنــا الحــاضر يفــوز برئاســة الــدول المتقدمــة مــن يعــرض برنامجًــا 
انتخابيًــا لشــعبه يحقــق لهــم فعــاً حيــاة كريمــة طيبــة، لهــذا فــان الحيــاة الطيبــة هــي أمنيــة كل إنســان، 
ــم يعيشــون حيــاة تعيســة مملــوءة بالنكبــات  ولعــل ســبب شــقاء الأفــراد والمجتمعــات في الدنيــا؛ لأَّن

والشــقاء المفــرط.
وأنَّ ســبب نكبــة النــاس يــوم القيامــة أنهــم لم يعرفــوا أو يقومــوا بــا يلــزم خلودهــم مــع الأبــرار 
. b وأهــل بيتــه sفي الجنــة، ذلــك لارتكابهــم المعــاصي التــي نهــى عنهــا الله تعــالى ورســوله الأكــرم
وهــذا البحــث الموســوم بـــ )أثــر التشريــع الإســامي في الحيــاة الطيبة( يُظهــر بجــاء دور التشريع 
ــةِ  رِيقَ ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّ الإســامي الهــادف إلى تحقيــق الحيــاة الطيبــة للبــر، قــال تعــالى ﴿وَأَن لَّ

ــاءً غَدَقًا﴾)الجــن : 16( . لَسَْــقَيْناَهُم مَّ
والغــدق: المــاء الطاهــر ... ولكــن الآيــة اســتخدمت هــذا اللفــظ مجــازا، تريــد أن تبين للمســلمين 
بأنكــم إذا طبقتــم الإســام باســتقامة مــن دون خلــل أو تشــويه فــإن الله تعــالى ســيفتح عليكــم أبواب 
الخــر مــن كل صــوب وحــدب، وهــذا الخــر مــن مصــدر حــال، وإذا كان ســبب إشــباع الإنســان 
مــن المصــدر الحــال وبالوســائل المشروعــة فمــن المؤكــد ســيعيش حيــاة الطيبــة، ويحقــق للآخريــن 

حيــاة طيبــة أيضــا.
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عَــلْ  ا حتــى لكاتــب هــذه الأســطر، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَتَّــقِ الله يَْ وللمؤمنــن تجــارب كثــرة جــدًّ
لْ عَــىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ الله بَالـِـغُ أَمْــرِهِ قَــدْ  تَسِــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ لَــهُ مَرَْجًــا * وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يَْ

ءٍ قَــدْرً﴾ )الطــاق: 3 ـ2(.  جَعَــلَ اللهُ لـِـكُلِّ شَْ
والتقــوى: القيــام بالواجبــات ومــا تيــر مــن المندوبــات، واجتنــاب المعــاصي، فهــؤلاء جعلتهــم 
تقواهــم يصدقــون بــا يدعــون بــه، ويثقــون باســتجابة الله تعــالى لمــا يدعــوه أيضــا، والكثــر يدعــون 
بطلــب بعــض الأشــياء التــي يعجــز البــر مــن تحقيقهــا، فيجعــل الله تعــالى لهــا مخرجــا لتحقيقهــا مــن 
حيــث لم يحتســب لــه، كالمريــض الــذي لا يرجــى شــفاؤه، فيجعــل الله تعــالى لــه ســببا مــن حيــث لا 
ــو  ــال وه ــب الم ــذي يطل ــفيه، وكال ــه فيش ــرة بمرض ــه خ ــب ل ــه إلى طبي ــفاء، كأن يهدي ــب للش يحتس
ــاري  ــع تج ــة( في موق ــع )الخرب ــه المتواض ــالى بيت ــل الله تع ــه، فيجع ــبل لتحصيل ــه الس ــت علي انقطع
يبيعــه بالمليــارات، أو يهديــه إلى مهنــة وحرفــة تحتاجهــا النــاس مــن كل صــوب وحــدب، فتــدر عليــه 
المليــارات مــن عــرق جبينــه وبراعتــه المتميــزة ومعرفــة النــاس بصدقــه وإخلاصــه، وهــذا ليــس مــن 

الخيــال أو الغيــب، ولكــن توجــد حــالات كثــرة يعرفهــا كل إنســان في وقتنــا الحــاضر والمــاضي.
ــاس رزقهــم الله تعــالى في  ــر مــن الن ــه فيقــول: كث ــادر إلى ذهن الــذي يقــرأ هــذه الأســطر قــد يتب
ــالى  ــال تع ــح، ق ــذا صحي ــلمين، وه ــن المس ــوا م ــل ليس ــاء؛ ب ــن الأتقي ــوا م ــم ليس ــرة وه ــع كث مواق

ــال:28(. ــمٌ﴾ )الأنف ــرٌ عَظِي ــدَهُ أَجْ ــةٌ وَأَنَّ اَّللَ عِنْ ــمْ فتِْنَ ــمْ وَأَوْلادُكُ ــاَ أَمْوَالُكُ ــوا أَنَّ ﴿وَاعْلَمُ
ــوه،  ــن لا يدع ــوه ولم ــن يدع ــاءات لم ــك العط ــح تل ــالى يمن ــار ... أي أنَّ الله تع ــة: الاختب والفتن
ويمنحهــا للمســلم وغــر المســلم، وكلهــا يريــد منهــا الاختبــار والامتحــان في الدنيــا، فكــم إنســان 
ملــك كثــرًا مــن المــال ثــمَّ تــرع بكلــه أو ببعضــه لرعايــة الأيتــام، أو لمســاعدة الفقــراء إلى مــا غــر 
ذلــك، وكــم إنســان منحــه الله تعــالى المــال الوفــر فــات وتركــه لورثتــه حولوهــا إلى كــوارث عكــرت 

حيــاة النــاس وفقــدت طيبتهــا.
لهــذا فــإنَّ الله تعــالى رب الــكل يمنــح عبيــده مــا يريــدون بأمــره وحكمتــه، لمــن دعــاه أو مــن دون 
ــه إلى عــاصٍ ومتمــرد  ــه مال ــا، فكــم تقــي مؤمــن حول ــار والامتحــان في الدني ذلــك، لأجــل الاختب

ــه تعــالى، وكــم عــاصٍ حولــه مالــه إلى تقــي يرحــم النــاس كــا رحمــه الله تعــالى. عــى ربِّ
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وكــا أســلفنا ... تلجــأ الشــعوب لانتخــاب رئيــس للدولــة عنــده برنامــج يحقــق لهــم حيــاة طيبــة 
ــة  ــاة الطيب ــم بالحي ــذي وعده ــر ال ــق القدي ــأ إلى الخال ــاذا لم تلج ــب لم ــب كل العج ــا، فالعج في الدني

الكريمــة في الدنيــا والآخــرة؟
فهــذا هــو موضــوع البحــث الــذي يســلط الضــوء عــى التشريــع الإســامي الــذي يضمــن تحقيــق 
ــاة الطيبــة للمســلمين في الدنيــا والآخــرة، ذلــك مــن خــال التشريــع والتطبيــق العمــي الجــاد  الحي

والحقيقــي النابــع مــن إيــان راســخ.
ــا عــى خــاف  ومــن قــال )الدنيــا جنــة الكافــر وســجن المؤمــن( هــذا صحيــح عــى الرغــم مــن أَّن
القاعــدة التــي ذكرناهــا الهادفــة إلى إرادة الله تعــالى هــي: الحيــاة الطيبــة الكريمــة للبــر، والجنــة في 
الآخــرة، إذ صــارت الأمــور بهــذه الصــورة حينئــذ تتحــول الحيــاة إلى غابــة وحــوش كاسرة ينهــش 
ــا ....  ــم بعضً ــرق بعضه ــا، وي ــم بعضً ــل بعضه ــا، ويقت ــم بعضً ــدع بعضه ــا، ويخ ــم بعضً بعضه
فتضيــع الحقــوق وتختلــف الموازيــن عــن طبيعتهــا، ممــا تتحــول حيــاة بعــض المؤمنــن )البعــض( إلى 
كابــوس مزعــج، ويتســلط عليهــم الظلمــة والطغــاة، والتاريــخ مملــوء بذلــك؛ بــل حاضرنــا أيضــا.
ومــن هنــا تتضــح فكــرة البحــث، التــي تســلط الضــوء عــى تحقيــق الحيــاة الكريمــة الطيبــة، قــال 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم  تعــالى ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِـًـا مِّ
بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُونَ﴾)النحــل:97( فمنهــم مــن قــال المقصــود مــن الحيــاة الطيبــة هــي الآخــرة 
فقــط، ومنهــم مــن قــال في الدنيــا والآخــرة، وقــد رجحنــا القــول الثــاني في المبحــث الأول، وذكرنــا 

أدلــة نقليــة وعقليــة لمــا ذهبنــا اليــه.
لهــذا اشــتمل المبحــث الأول )ماهيــة الحيــاة الطيبــة في التشريــع الإســامي( عــى نبــذة مختــرة 
عــن ماهيــة الحيــاة الطيبــة، وذكرنــا بعضًــا مــن آراء أهــم العلــاء الذيــن تناولوهــا بالبحــث والتقــي، 

ثــمَّ رجحنــا القــول المذكــور مــع الأدلــة.
أمــا المبحــث الثــاني )صلــة الحيــاة الطيبــة بالتشريــع الإســامي( فهــو يتضمــن أهــم صــور الحيــاة 

الطيبــة التــي أرادهــا الإســام.
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ومــن الجديــر بالإشــارة أن كل التشريعــات الإســامية فيهــا جنبــة كبــرة في التكافــل الإســامي، 
وفي المجــالات كافــة، لأن المنظومــة الإســامية تريــد تحقيــق الحيــاة الطيبــة لــكل العبــاد، حتــى عقوبــة 
الجــاني هــي بالأســاس تهــدف إلى التكامــل الإســامي مــن حيــث حفــظ حقــوق النــاس وممتلكاتهــم 
الماديــة والمعنويــة، إضافــة إلى انبعــاث الــردع الطوعــي عنــد الآخريــن ومحاولــة صيانتهــم مــن الوقــوع 

بوحــل الجريمــة ومصائدهــا. 
وتناولنــا في المطلــب الثــاني وهــو الأخــر )تحقيــق الحيــاة الطيبة بواســطة عدالــة الأحــكام الفقهية( 
ــات أن  ــع البــر الوضعــي، ومــن تلــك الاختلاف ــع الإلهــي يختلــف عــن تشري ــا أن التشري أوضحن
التشريــع الإلهــي ينظــر لجميــع العبــاد مــن ناحيــة، ويخــص آخريــن مــن ناحيــة ثانيــة، والمعجــز في هــذه 
ــق المصلحــة  ــع، وتحقي ــة للجمي ــق العدال ــه، هــي: تحقي ــة عن ــة التــي عجــزت القوانــن الوضعي الحال

العامــة، وتأســيس ركائــز الحيــاة الطيبــة لجميــع البــر.
ــح  ــكل صحي ــا بش ــد تطبيقه ــي عن ــي تنته ــة الت ــكام الفقهي ــة الأح ــن عدال ــب تضم ــذا المطل وه
وهــادف إلى الحيــاة الكريمــة، فعنــد تقــي الأحــكام الفقهيــة وجدتهــا كلهــا تــؤدي في محصلتهــا إلى 
ــا والجنــة في الأخــرة؛ لذلــك أخــذت بعــض النــاذج  ــاة الطيبــة في الدني النتيجــة نفســها، وهــي الحي

ــل والاستشــهاد. ــة بهــدف التدلي مــن الأحــكام الفقهي
هــذا مــا اســتطعت إنجــازه وأزعــم أنــه مــن فعــل بــر لا يعلــم إلا مــا هــو أمامــه عــى الرغــم مــن 
ــر ممــا علمــت،  ــه، أمــا الــذي لا أعملــه وهــو الأكث ــه لنهايات تجــاربي في هــذا العمــر الــذي بلغــت في
فليــس لي بــد إلا أن أدعــو ربي بالعفــو والغفــران، وانتظــر مــن يقــوّم مــا كتبــت، ومــا توفيقــي إلا بــالله 

العزيــز الحكيــم، والله تعــالى مــن وراء القصــد.
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المطلب الأول: ماهية الحياة الطيبة 
تباينت آراء العلماء في بيان ماهية الحياة الطيبة، ومن تلك الآراء:

1ـ الشيخ الطوسي 
والمندوبات  الواجبات  لتلك  صالحاً  عملً  عمل  لمن  هي  الطيبة  الحياة  أن  الطوسي  الشيخ  يرى 
السابقة الذكر، سواء أكان فاعلها ذكرًا أو أنثى، وهو مؤمن بتوحيد الله تعالى، ومقرّ بصدق أنبيائه، 

فأن الله تعالى يحييه حياة طيبة، ومن أصنافها: الرزق الحلال، والقناعة في الدنيا1.
2ـ الشيخ الطبرسي 

ــم الله  ــا قس ــا ب ــة والرض ــال والقناع ــرزق الح ــي ال ــة ه ــاة الطيب ــرسي أن الحي ــيخ الط ــرى الش ي
ــة 2. ــان إلا في الجن ــب للإنس ــه لا يطي ــة، لأنَّ ــر بالجن ــك الظف ــالى، وكذل تع

3ـ ابن الجوزي 
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى  ويرى ابن الجوزي الحياة الطيبة من خلال تفسير قوله تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِاً مِّ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ )النحل: 97(.
إذ يــرى أن الحيــاة الطيبــة هــي: القناعــة، والــرزق الحــال والطيــب، والســعادة، والطاعــة، 
والعمــل الصالــح، وحــاوة الطاعــة، والعافيــة، والكفايــة، والرضــا بالقضــاء، وقيــل: إنهــا في 

ــر3. ــة الق ــن عقوب ــاص م ــة، والخ ــر بالجن ــرة الظف الآخ
4ـ ابن العربي 

يــرى ابــن العــربي أن المــراد مــن قولــه تعــالى ﴿فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيــاةً طَيِّبَــةً﴾ هــي الحيــاة الحقيقيــة التــي 
لا مــوت بعدهــا، وقــد حملتــه صوفيتــه إلى الذهــاب بــأن المــراد مــن الحيــاة الطيبــة هــي مــا بعــد المــوت 

وليســت في الدنيــا4.
5ـ فخر الدين الرازي 

يرى فخر الدين الرازي أن المراد من الآية بخصوص الحياة الطيبة هي في الدنيا أو في القبر أو الآخرة، 

1  الطوسي، أبو جعفر محمد. التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب العاملي، ط1 )بيروت: مطبعة العالم الإسلامي، 1401( 5/42.
2 الطوسي، 5/42.

3 الجوزية، ابن القيم شمس الدين محمد. زاد المعاد في هدى خير العباد (مكتبة النور الالكترونية، 2023(، 365/4 وما بعدها.
4  الطائي،  محمد بن علي بن محمد.تفسير ابن عربي، تحقيق عبد الوارث محمد علي، ط1 )دار الكتب العلمية، 1422(، 366/1
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بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله تعالى ﴿وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)النحل: 97(.
ثــم يبــن طيبــة الحيــاة الدنيــا بالنســبة لحيــاة المؤمــن تختلــف عــن حيــاة الجاهــل مــن وجــوه عــدة 
منهــا: أن رزقــه حــال، ولا يفعــل إلا الصــواب، وراضٍ بــكل مــا قضــاه وقــدره الخالــق ســبحانه 
وتعــالى، بخــاف الجاهــل الــذي لا يعــرف هــذه الأصــول فيعيــش في نكــد وحــزن وشــقاء، فتنهــال 
عليــه المصائــب مــن كل صــوب وحدب، كالأمــراض والمشــاكل الاجتماعيــة والكــوارث الأخلاقيَّة، 

ممــا يظهــر أنــه يريــد القــول بــأن الحيــاة الطيبــة هــي في الدنيــا والآخــرة 5. 
6ـ فيض الكاشاني 

يــرى أن المــراد مــن الحيــاة الطيبــة هــي القناعــة والرضــا بــا قســم الله تعــالى، وذكــر أن الإمــام أمــر 
المؤمنــن g سُــئل عنهــا فقــال )انهــا القناعــة والرضــا بــا قســم الله تعــالى(6 .

7ـ محمد جواد مغنية 
يــرى الشــيخ مغنيــة أن الحيــاة الطيبــة هــي في الآخــرة وليســت في الدنيــا، ولاســيما أن الدنيــا هــي 
ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر، وقــد ذكــر أدلــة تثبــت مــا ذهــب إليــه، وهــذا القــول يشــبه قــول ابــن 

العــربي الســابق الذكــر7. 
الراجح من الآراء

ــا، وبعضهــم قــال  ــة هــي في الدني ــاة الطيب ــرى أن الحي مــن خــال مــا ســبق يظهــر أن بعضهــم ي
ــنْ  ــا، وكذلــك في الأخــرة، لأن قولــه تعــالى ﴿مَ هــي في الأخــرة، والراجــح ممــا ســبق: انهــا في الدني
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَةً﴾يفهــم منــه أنَّ الذيــن آمنــوا بــالله  عَمِــلَ صَالًِــا مِّ
ــدم فيهــا ولا شــقاء، وكذلــك  ــة لا ن ــاة طيب تعــالى ورســولهs وعملــوا الصالحــات سيعيشــون حي
لهــم الآخــرة كــا في قولــه تعالى﴿وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ أي: يضاعــف 

الله تعــالى أجرهــم في الأخــرة بــا عملــوا مــن الصالحــات في الدنيــا.
ــب  ــادي والجان ــب الم ــن الجان ــوازن ب ــدل، والت ــة الع ــا إقام ــة في الدني ــاة الطيب ــوازم الحي ــن ل وم
الروحــي في حيــاة الإنســان، كعــدم الحــرج والتكلــف المفــرط بالعنــاء والمشــقة، وإن الأصــل في عــدم 

5  الرازي، فخر الدين .التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، ط1 )دار احياء التراث العربي، د.ت.( 268/20.
6  الكاشاني، فتح الله .زبدة التفاسير، ط1 )قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، 1423(، 187/3

7 مغنية، محمد جواد .تفسير الكاشف )بيروت: مؤسسة دار الكتب، 2007(، 551/4
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يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ ﴾)الحــج :78(. ــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ الحــرج قولــه تعالى:﴿وَمَ
وهكــذا نــرى في هــذه الآيــة وغيرهــا، أن الله تعــالى رفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس جميعا، ســواء 
فيــا يتصــل بأحــكام العبــادات، وكذلــك الأحــكام التــي تتعلــق بالمعامــات، ففــي العبــادات نــرى 
قلــة التكاليــف التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم حتــى أنّــه مــن اليســر عــى كل إنســان أن يقــوم بهــذه 
ــة  ــات المفروضــة، دون أن يلحقــه تعــب أو مشــقة، وحتــى هــذه التكاليــف نفســها مصحوب الواجب
بالرخــص، فالمســافر يجــوز لــه أن يفطــر في رمضــان ويقــر الصــاة، والمريــض لــه أن يتيمــم بــدل 
ــه  ــرت لدي ــلم إلا إذا تواف ــى المس ــب ع ــج لا يج ــفى، والح ــى يش ــان حت ــر في رمض ــارة، ويفط الطه
ــه  ــن علي ــاب ولم يك ــك النص ــى يمل ــزكاة حت ــس وال ــك الخم ــة، وكذل ــة والبدني ــتطاعة المادي الاس
ديــن للغــر، وفي ميــدان العقوبــات نــرى الرســول الاكــرمs ينــص عــى درء الحــدود بالشــبهات 
ومتــى ارتكــب العبــد جرمــا في حــق أخيــه، أو ارتكــب ذنبــا، جعــل الله تعــالى بــاب التوبــة متاحــا لــه 

مــع مســتلزماتها الشرعيــة، كالصلــح والديــة مــع المجنــى عليهــم.
كذلــك رعايــة مصالــح النــاس فقــد جــاء التشريــع لإصــاح الفــرد والجماعــة، وليحقــق النفــع في 
الدنيــا والأخــرة، ولم يجعــل تعــالى فرقــا في ذلــك بــن جنــس وجنــس، لأن الإســام يعــد المســلمين 
أمــة واحــدة، لا يفــرق بينهــم لا اللــون ولا اللغــة عــى اعتبــار أن النــاس سواســية كأســنان المشــط، 
لا فــرق بــن عــربي وأعجمــي إلا بالتقــوى كلكــم لآدم، وآدم مــن تــراب، فهــدف الشــارع المقــدس 
ــاة الطيبــة لهــم، والأحــكام الشرعيــة ســواء أكانــت معامــات أو  ــاد وتحقيــق الحي هــو مصالــح العب
ــؤدي إلى  ــل ي ــالى كل فع ــرم الله تع ــك ح ــا دارت؛ لذل ــة أين ــاة الطيب ــق الحي ــدف لتحقي ــادات، ته عب
تعكــر الحيــاة، كالربــا والزنــا والغــش والخديعــة والكــذب والخيانــة والجهــل والتغريــر إلى غــر ذلــك 

مــن محرمــات تحــول الحيــاة إلى جحيــم ولا تحقــق للإنســان طيبــة الحيــاة الأبديــة في الآخــرة
وجـرى الفقهـاء المسـلمون على اسـتعمال تعبير العـدل، للدلالة على المسـاواة اشـتقاقا مـن المعنى 
اللغـوي لكلمـة العـدل، التـي تعنـي التسـوية في المعاملـة، ويتحدثـون عـن العـدل بمعانيـه العديـدة 
سياسـية واجتماعيـة، واقتصاديـة، والعدل بمعناه السـياسي هو ما يعبر عنه في المصطلحات السياسـية 
الحديثـة بتعبير المسـاواة أمـام القانـون، فمـن أهـم خصائـص المجتمع الإسالمي أنـه يقوم على مبدأ 
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المسـاواة دون تمييـز بني النـاس بسـبب دينهـم، أو لغتهـم، أو جنسـهم، أو حرفتهـم، ومهنتهـم، فهـي 
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْناَكُمْ  ـا خَلَقْناَكُـم مِّ اسُ إنَِّ َا النَـّ شريعـة تخاطـب البشر أجمعني لقولـه تعـالى ﴿ياأَُّي

شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ اَّللِ أَتْقَاكُـمْ إنَِّ اَّللَ عَلِيـمٌ خَبيٌِر﴾)الحجـرات:13(.
ــه نصــوص صريحــة في كل مــن القــرآن الكريــم  والأمــر بالعــدل والنهــي عــن الظلــم وردت في
والســنة الشريفــة، إذ تخاطــب الشريعــة البــر أجمعــن حاكمــن ومحكومــن، مســلمين وغــر 
وا  ــؤَدُّ مســلمين، ومــن أمثلــة الأحــكام التــي تخاطــب ولاة الأمــر قولــه تعــالى ﴿إنَِّ اَّللَ يَأْمُرُكُــمْ أَن تُ

ــاء: 58(. ــدْلِ﴾ )النس ــحْكُمُوا باِلْعَ ــاسِ أَن تـَ ــنَ النَّ ــم بَيْـ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إلَِ أَهْلِهَ الَأمَانَ
واســتحدث التشريــع الإســامي أســلوبًا فريــدًا في تحديــد الرابطة التي تقــوم بين الفــرد والمجتمع 
وبينــه وبــن الدولــة، هــذه الرابطــة هــي رابطــة الديــن فأحلهــا محــل العصبيــة القبليــة التــي ســادت 
ــدن  ــادت الم ــي س ــية الت ــمى الجنس ــي تس ــية الت ــة السياس ــل الرابط ــي، ومح ــر الجاه ــرب في الع الع
الإغريقيــة ورومــا وهــي تســود الــدول الحديثــة في العــر الحديــث، ورابطــة التبعيــة والرعويــة التــي 
ســادت الإمبراطوريــة الرومانيــة آنــذاك، ورابطــة الديــن تختلــف عــن رابطــة القوميــة التــي ســادت 
ــة القبليــة ويحاربهــا، ولكنــه لا ينكــر  ــا في أعقــاب الثــورة الفرنســية، فالإســام ينكــر العصبي أوروب
الجنســية ولا القوميــة وإن كان بعضهــا في مــكان أدنــى مــن رابطــة الإســام. والقــرآن الكريــم قاطــع 
كُــمْ فَاعْبُدُونِ﴾)الأنبيــاء:93( . ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ في هــذا الصــدد لقولــه تعــالى﴿إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ

وخــر دليــل عــى ثبــات أن الحيــاة الطيبــة هــي في الدنيــا كما في الآخــرة ما اســتفتحت بــه الصحيفة 
التــي وضعــت نظــام الحكــم في يثــرب فــور الهجــرة إذ جــاء فيهــا: )هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي بــن 
المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش، ويثــرب ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أنهــم أمــة واحــدة 

ــن دون الناس(8. م
الــذي ذكرنــاه طــرف مــن الأدلــة التــي تثبــت أن المقصــود مــن الحيــاة الطيبــة في قولــه تعــالى ﴿مَــنْ 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا  عَمِــلَ صَالِـًـا مِّ

كَانُــوا يَعْمَلُونَ﴾هــو في الدنيــا والآخــرة والله تعــالى أعلــم.

8  الحميري، عبد الملك بن أيوب بن هشام .السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وعبد الحفيظ الشلبي، وإبراهيم الابياري، ط3 )القاهرة: 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده، 1375(، 147/2.
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المطلب الثاني: صلة الحياة الطيبة بالتشريع الإسلامي
يــراد بالتشريــع الإســامي : ســن القوانــن واســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن مصادرهــا النقليــة 
والعقليــة لأعــال المكلفــن الواجبــة والمندوبــة )المســتحبة( بغيــة الزامهــم عــى إقامتهــا، عــى وفــق 
تلــك الأحــكام مــن حيــث الوجــوب أو الندبــة، أو الزامهــم عــى اجتنابهــا عــى وفــق تلــك الأحــكام 
أيضــا مــن حيــث الحرمــة أو الكراهــة، وتشريــع الأحــكام الخاصــة بالقضايــا والحــوادث المتعــددة، 
فــإن كان مصــدر تلــك الأحــكام الســابقة الذكــر الله تعــالى فهــو التشريــع الإلهــي، ومصــدره القــرآن 
ــة  ــنة النبوي ــدره السُ ــوي، ومص ــع النب ــو التشري ــرمs فه ــدره الرســول الأك ــم، وإن كان مص الكري
الشريفــة، وإن كان مصــدره مــا صــح وروده عــن أهــل البيــتb فهــو مــن المؤكــد مســتند إلى 
القــرآن الكريــم والسُــنة النبويــة الشريفــة، إضافــة إلى اجتهــادات العلــاء التــي صــدرت عــى وفــق 

أحــكام الاجتهــاد والاســتنباط المعروفــة.
هــذا هــو ملخــص التشريــع الــكلي لأحــكام الإســام التــي يمكــن الإفــادة منهــا نحــو تأســيس 

ــاة الطيبــة للمســلمين9 . الأحــكام والتشريعــات الخاصــة بتحقيــق الحي
لهــذا أقــرت الشريعــة لإســامية تلــك الأحــكام بغيــة تحقيــق الحيــاة الكريمــة الطيبــة مــن خــال 
الجــزاء الدنيــوي والآخــروي، وجعلــت الجــزاء الآخــروي هــو الأعظــم، مــن حيــث الثــواب 

والعقــاب10.
ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلى أنَّ التشريعــات الإســامية عامــة تهــدف بالنتيجــة إلى تحقيــق 
الحيــاة الطيبــة الكريمــة للمســلمين بصــورة خاصــة والنــاس أجمــع بصــورة عامــة، وهــذه التشريعــات 
هــي عابــرة لــكل المذاهــب الإســامية لصحــة ورودهــا ودلالتهــا، وبالنتيجــة؛ عنــد تطبيقهــا عــى 

وفــق المنطــق العقلائــي فإنهــا تضمــن حيــاة كريمــة في الدنيــا والآخــرة. 

9  الغريفي، الحسن حميد المقدس .حاكمية الفقه وحدود حاكميته على الأمة، ط1 )مكتبة أنصار الحجة الإسلامي، مطبعة أنصار سرور، 
.322 ،)2012

10  السبحاني، جعفر. مفاهيم القرآن العدل والإمامة، ط1 )بيروت: مؤسسة العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 2010(، 73 وما بعدها.
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المطلب الثالث: تحقيق الحياة الطيبة بواسطة عدالة الأحكام الفقهية
هــدى الله ســبحانه وتعــالى للإنســان مــا يجعلــه يمتلــك قابليــة الفهــم والتكامــل واكتســاب 
الكــال المعنــوي والمــادي، وذلــك بإرســال الأنبيــاء، وشرع تعــالى القوانــن الدينيــة لــه، مــن غــر أن 
يهمــل أي تكليــف فيــه مصلحــة الإنســان وســعادته، ولم يهمــل أيضــا أي تكليــف تقــوم عليــه حيــاة 
الإنســان الدنيويــة والآخرويــة، كــا انــه لم يكلــف الإنســان بــا تفــوق طاقتــه أو ســعته، وهــو ســبحانه 
لــه العلــم بطاقتــه وقدرتــه، فتوالــت عــى المخلوقــات ومنهــم الإنســان عطايــا الله ســبحانه وتعــالى 

وذلــك امــا بإرســال الرســل، أو بتشريــع القوانــن الدينيــة11.
فمــن أصنــاف العــدل الإلهــي الصــاة التــي هــي حالــة صلــة روحانيــة للعبــد اتجــاه الله ســبحانه 

وتعــالى، وهــي تفــي إلى كل الفضائــل، والعنايــة الإلهيــة البالغــة كونهــا عمــود الديــن12.
ــا أســاس النهــي عــن الفحشــاء والمنكــر اللذيــن يهدمــان  لهــذا وصفهــا القــرآن الكريــم بأَّن
ــاَةَ إنَِّ  ــمِ الصَّ ــابِ وَأَقِ ــكَ مِــنَ الْكِتَ ــا أُوحِــيَ إلَِيْ ــلُ مَ قواعــد الحيــاة الطيبــة الكريمــة، قــال تعالى﴿اتْ
ــا  ــد وصفه ــونَ﴾ وق ــا تَصْنعَُ ــمُ مَ ــرَُ وَاللهُ يَعْلَ ــرُ اللهِ أَكْ ــرِ وَلَذِكْ ــاءِ وَالُمنكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــاَةَ تَنهَْ الصَّ
ــدم  ــد ه ــا فق ــن تركه ــن، فم ــود الدي ــاة عم ــالs )الص ــن، ق ــود الدي ــا عم ــرم بأَّن ــول الأك الرس

. الدين(13)العنكبــوت:45( 
ــه  ــاس، لعلم ــع الن ــلبية م ــات الس ــن العلاق ــه م ــر نفس ــي يطه ــدل إذ المص ــاة بالع ــل الص وتتص
بعــدم قبــول صلاتــه إذا مــا شــاب علاقتــه بأحــد المؤمنــن ظلــم، فــإذا كان ملبســه أو مصــاه مثــا 

مــن حــرام فــان صلاتــه غــر مقبولــة14.
ولهــذا وردت الكثــر مــن روايــات أهــل البيــتb لتؤكــد الحيــاة الطيبــة عنــد المصــي، مــن خــال 
تنظيــم الوقــت بصلتــه مــع ربــه تعــالى، فــورد عــن الإمــام الصــادق g قــال )خصلتــان مــن كانتــا 
فيــه وإلا فاعــزب ثــمَّ أعــزب ثــمَّ أعــزب( قيــل: ومــا همــا ؟ قــال )الصــاة في مواقيتهــا والمحافظــة 

عليهــا والمواســاة(15 
11 السبحاني، 10.

12  المدرسي، محمد تقي. بينات من فقه القرآن، ط1 )بيروت: دار المحجة البيضاء، 1433(، 124.
13 محمد بن علي ابن ابي جمهور الحسائي، عوالي اللئالي العزيزة في الأحاديث الدينية )مطبعة سيد الشهداء، 2016(، 223/1.

14 المدرسي، بينات من فقه القرآن، 174.
15 المدرسي، 174.
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وعن الإمام الباقرg قال )الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا(16 
ومــن أصنــاف العدالــة التــي تحقــق الحيــاة الطيبــة عدالــة توزيــع الــزكاة لمســتحقيها، كــا جــاء في 
ــابِ  قَ ــمْ وَفِ الرِّ ــةِ قُلُوبُُ فَ ــا وَالُمؤَلَّ ــنَ عَلَيْهَ ــرَاءِ وَالَمسَــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ قولــه تعــالى ﴿إنَِّ

ــنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوبــة:60(. ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِّ ــنِ السَّ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ سَــبيِلِ اللهِ وَابْ
فالفقــر لا شيء لــه، والمســكين مــن لا يكفيــه قوتــه للعيــش، وهمــا يســتحقان مــن الــزكاة، أمــا 
العاملــون عليهــا فهــم الســعاة الذيــن يجمعــون الــزكاة ويقومــون بتحصيلهــا بأخــذ وكتابــة وحفــظ 
ــتمالون إلى  ــلمين ويُس ــام والمس ــون إلى الإس ــون، ويميل ــن يتألف ــم الذي ــة قلوبه ــاب، والمؤلف وحس
ــة  ــراء حري ــق أو ل ــزكاة للعت ــة ال ــون ني ــا تك ــون، ك ــد والمكاتب ــم العبي ــاب فه ــا في الرق ــاد، ام الجه
العبيــد ومنحهــم حريتهــم، وامــا الغارمــون فهــم الذيــن عليهــم ديــن، ولكــن ليــس ديــن معصيــة، 
ــاء المســاجد  ــزكاة في كل مصلحــة في ســبيله ســبحانه وتعــالى، كبن وعــى كل حــال يمكــن انفــاق ال

ــن الســبيل المنقطــع في غــر بلــده17. ــة اب ــن، وإعان ومســاعدة المجاهدي
ومــن الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــتb في الــزكاة وأهميتهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق )رحمــه 
ــادقg في  ــام الص ــن الإم ــا، ع ــه جميع ــن أبي ــد، ع ــن محم ــس ب ــرو وان ــن عم ــاد ب ــن حم ــالى( ع الله تع
وصيــة الرســول الأكــرمs لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبc قــال )ياعــي كفــر بــالله العظيــم 
مــن هــذه الأمــة عــرة، وعــد منهــم مانــع الــزكاة(، ثــمَّ قــال )ياعــي ثمانيــة لا يقبــل منهــم الصــاة 
ــه فليــس بمؤمــن، ولا  ــع قيراطــا مــن زكاة مال ــمَّ قــال )ياعــي مــن من ــزكاة(، ث ــع ال وعــد منهــم مان

بمســلم، ولا كرامــة ...(18 .
ــة روح التقــوى بالتمــرن عــى حفــظ النفــس مــن كل محــرم، ليكــون  ــام تنمي والحكمــة في الصي

ــوى. ــد التق ــالى وتزي ــان إلى الله تع ــرب الإنس ــادة تق ــة أن العب ــر، بغي ــرام أي ــن الح ــا ع حفظه
ذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ  يَــامُ كَــاَ كُتِــبَ عَــىَ الَّ ذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ ــا الَّ لهــذا قــال تعالى﴿يَــا أَيُّ
ــادة ســابقة قــد أوجبهــا الله تعــالى عــى الأمــم  ــونَ﴾19 )البقــرة:183( كــون الصــوم عب ــمْ تَتَّقُ كُ لَعَلَّ

16  الريشهري، محمد. ميزان العدالة، د.ت.، 1643/2.
17  الحلي، أبو طالب الحسن. إيضاح الفوائد، ط1 )مؤسسة إسماعيليان، 1371(، 195/1 وما بعدها.

18  العاملي، محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1429، 9/31.
19  الكاشاني، فتح الله بن شكر. زبدة التفاسير، د.ت.، 1/297.
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الســابقة جميعــا، ذلــك أن الصــوم يعــد مــن أهــم الــروادع التــي تــردع المســلم مــن فعــل الســوء الــذي 
يعكــر الحيــاة الطيبــة وصفاءهــا .

ومن علل الصوم نزع الفوارق بين الأغنياء والفقراء بغية المساواة، قال الإمام الصادقg )أما 
العلة في الصيام ليستوي به الغني والفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن 

يسوي بين خلقه، وأن يذيق الغني مس الجوع والألم، ليرق على الضعيف ويرحم الجائع(20 .
ومــن تلــك المظاهــر اليــر في شــهادة هــال شــهر رمضــان، إذ ذهــب معظــم الفقهــاء كالشريــف 
ــان  ــهر رمض ــال ش ــة ه ــى رؤي ــن ع ــن عدل ــهادة رجل ــاء بش ــد إلى الاكتف ــيخ المفي ــى والش المرت
عندئــذ أعــدوه مــن موجبــات الصــوم، وجعــل الــرع الإســامي الاشــهاد عــى الهــال مــن فروض 
الكفايــة ولم يجعلهــا مــن فــروض العــن لإشراك جميــع المســلمين، أو أن يختــاروا شــاهدين عدلــن21.
ومــن مظاهــر العــدل لتحقيــق الحيــاة الطيبــة العدالــة في تعــدد الزوجــات، إذ يســتفاد مــن ظاهــر 
القــرآن الكريــم أن تعــدد الزوجــات لــه شرط اســاس وهــو القــدرة وامكانيــة العــدل بــن الزوجات، 
واذا لم يســتطع الرجــل ذلــك لم يجــز لــه التعــدد، إذ جعــل الــرع الإســامي تلــك العدالــة ليســت 
قاهــرة؛ بــل محققــة للحيــاة الطيبــة للزوجــن ولبنــاء الأسرة الصالحــة، قــال تعــالى ﴿وَلَــن تَسْــتَطِيعُوا 
قَــةِ وَإنِ تُصْلِحُــوا وَتَتَّقُــوا  أَن تَعْدِلُــوا بَــنَْ النِّسَــاءِ وَلَــوْ حَرَصْتُــمْ فَــاَ تَـِــيلُوا كُلَّ الَميْــلِ فَتَذَرُوهَــا كَالُمعَلَّ

حِيــاً﴾22 )النســاء:129( . فَــإنَِّ الله كَانَ غَفُــورًا رَّ
لهــذا أكــد الفقهــاء وجــوب عدالــة الرجــل في التســوية بــن الزوجــات في المــأكل والمســكن 

ــم. ــع الظل ــدل ورف ــق الع ــدف تحقي ــل به ــه الرج ــن علي ــا يتمك ــك وكل م ــو ذل ــس ونح والملب
ولهــذا الموضــوع المهــم وضــع أهــل البيــتb قيــودا تمنــع مــن تعكــر الحيــاة الطيبــة في الأسرة، 
كونهــا نــواة المجتمــع، فــإن صلحــت صلــح المجتمــع، وإن فســدت فســد المجتمــع، ومنهــا مــا ورد 
عــن أبي عبــد اللهg قــال )إذا تــزوج الرجــل بكــرا وعنــده ثيــب فلــه أن يفضــل البكــر ثلاثــة أيــام( 

وعنــه أيضــاg قــال ).. يســوي بينهــا إلا أن تطيــب إحداهمــا للأخــرى(23 .

20  المجلسي، محمد بن باقر ين محمد تقي. بحار الأنوار )وزارة الارشاد الإسلامي، د.ت.( 53/371/69.
21  الجواهري، حسن .بحوث في الفقه المعاصر، د.ت. 6/358.
22 العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 1/340.

23  الحلي، جمال الدين بن العباس بن أحمد بن فهد. المهذب البارع شرح المختصر النافع )قم: مؤسسة النشر الإسلامي،د.ت(، 451/4.
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ومــن مظاهــر العــدل أيضــا عدالــة القــاضي بغية رفــع الظلــم وتحقيق العدل بــن النــاس، فالقضاء 
ولايــة الحكــم شرعــا لمــن لــه الفتــوى بجزئيــات القوانــن الشرعيــة، عــى أشــخاص معينــن، وذلــك 
لإثبــات الحقــوق، واســتيفائها ولــه مبــدأ، وغايــة، وخاصــة، فمبــدأه الرئاســة العامــة في أمــور الديــن 
والدنيــا، وغايتــه قطــع المنازعــة بــن الخصــوم، وخواصــه عــدم نقضــه باجتهــاد، وصيرورتــه أصــا 
لقضيــة غــره مــن القضــاة وإن خالــف اجتهــاده، لا دليــا قطعيــا، ويلــزم المشــهود عليــه والشــهود، 

ومــن ثــمَّ عــزم الشــاهد برجوعــه24.
وجـاء في روايـة عـن الإمـام جعفـر بـن محمـدc أنه قـال )ولايـة أهـل العدل-الذين أمـر الله تعالى 
بولايتهـم وتوليتهـم وقبولهـا والعمـل لهـم- فـرض مـن الله تعـالى، وطاعتهـم واجبـة، ولا يحلـل مـن 
أمـرئ وهـب العمـل لهم أن يتخلـف عن أمرهم وولاة الجـور واتباعهم والعاملون لهـم في معصية الله 

تعـالى، غير جائـز لمـن دعـوه إلى خدمتهـم والعمل لهـم وعونهـم، ولا القبـول منهم(25.
فمــن أهــم الصفــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا القــاضي، هــي عدالتــه ونزاهتــه وشــجاعته 
في إحقــاق الحــق وزهــق الباطــل، وتتجــى فيــه العدالــة في نوعيــة تعاملــه مــع المتخاصمــن، إذ 
حــددت لــه الشريعــة الإســامية كيفيــة التعامــل مــع مــن يترافــع عنهــم، فيجــب عليــه المســاواة بــن 
المتخاصمــن مــن حيــث الاكــرام والاحــرام والاســتماع اليهــا، كــا يجــب مراعــاة العــدل في إصــدار 

ــا26. ــم بينه الحك
وكل الأحـكام الفقهيـة ترمـي في المحصلـة إلى إيجاد حيـاة طيبة كريمة بين البشر، بشرط أن تطبق 

. b تطبيقـا صحيحـا مطابقـا لمـا جـاء به الشرع الإسالمي الذي سـار على نهجه أهـل البيت
هــذا مــا تيــر ذكــره مــن تشريعــات عباديــة كلهــا تهــدف إلى تحقيــق العيــش الطيــب للإنســان لا 

ظالمــا ولا مظلومــا، وقــد رعــا الله تعــالى عبــاده باليــر ورفــع المشــقة.

24 اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى )مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.(، 417/60.
25  القمي، جعفر بن محمد بن علي بن الحسن. من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أحمد غفاري، ط1 )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 

د.ت.( 4/364.
26 القمي، 4/364.
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خاتمة البحث
هــذا البحــث عــى الرغــم مــن قلــة صفحاتــه، ولكنــه تضمــن أمــورًا مهمــة في مجــال تأثــر التشريع 

الإســامي لإقامــة الحيــاة الطيبــة الكريمــة للفــرد والمجتمــع مــن أهمها:
ــاة  ــا الحي ــود به ــال: المقص ــن ق ــم م ــة( فمنه ــاة الطيب ــح )الحي ــد مصطل ــاء في تحدي ــان آراء العل 1ـ بي
ــال: المقصــود منهــا في الآخــرة، ولكــن مــن خــال  ــا، ومنهــم مــن ق ــة للإنســان في الدني المرضي

ــرة. ــا والآخ ــا في الدني ــن انه ــة تب ــب العقلي ــارة الجوان ــوص واش ــوى النص ــراءة فح ق
ــة،  ــة الإســامية بصــورة علمي ــق الأحــكام الشرعي ــة تطبي ــاة الطيب ــات إقامــة الحي 2-ومــن ضروري
مــن دون إفــراط أو تفريــط، وذلــك مــن خــال الالتــزام بالواجبــات والامتنــاع عــن المحرمــات، 

دون تعســف في إقامــة المســتحبات والامتنــاع عــن ممارســة المكروهــات.
3-مــن خــال قــراءة ســرة أهــل البيــتb قــراءة موضوعيــة يظهــر أن الثــروة الشرعيــة والتطبيقيــة 
الــواردة عنهــمb هــي تجــارب ناجحــة وحقيقيــة في تحقيــق الحيــاة الطيبــة الكريمــة، التــي تحقــق 

ســعادة الإنســان والمجتمــع في الدنيــا والاخــرة.
ــا كفيلــة بتحقيــق اســتقرار المجتمــع  4-إظهــار العلــل الشرعيــة في إقامــة العبــادات والمعامــات بأَّن
وحفــظ حقــوق الأفــراد والجماعــات، وقــد تضمــن البحــث أدلــة صحيحــة لذلــك مــن الكتــاب 

المجيــد وســرة الرســول الأعظــمs وأهــل بيتــه الأطهــارb والله تعــالى مــن وراء القصــد. 
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